
 واشــنطن - عندمـــا تفـــكك الاتحـــاد 
الســـوفييتي في أواخر ديسمبر 1991 ظن 
المراقبون أن الحرب البـــاردة انتهت إلى 
غير رجعة، غير أن المتتبع لمسار الأحداث 
يعلم جيدا أن ذلك لم يحدث على الرغم من 
أن العالم بقي رهينة لتوجهات اقتصادية 
الولايـــات  تقودهـــا  عســـكرية  وخاصـــة 
المتحدة ومـــن بعدها الدول الأوروبية في 

مواجهة روسيا الصاعدة آنذاك.
ومـــع بـــروز فلاديميـــر بوتـــين رجل 
ووصوله  السابق  السوفييتي  المخابرات 
إلـــى ســـدة الحكـــم، أصبحـــت روســـيا 
وخاصـــة بعد عـــام 2011 وما شـــهده من 
تغيرات دولية وتحديدا في منطقة الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، لاعبا أساسيا 
بإمكانـــه تحديـــد هوية المنتصـــر وهوية 
المنهـــزم في أي صراع. ويبدو أن الجميع 
أمام نسخة جديدة لأجواء الحرب الباردة 
في ظل النزعة الغربية لحشر الروس في 

زاوية أفعالهم.
وفي إطار محاولات روســـيا الفاشلة 
لضـــم أوكرانيا إلى حضنها، واســـتعداد 
الغـــرب لانضمـــام حليـــف جديـــد إليهم، 
ظهـــر فـــي العـــام 2014 صـــراع مصالح 
وإســـتراتيجيات بـــين روســـيا والـــدول 
الغربيـــة لتحديد مســـار النظـــام العالمي 
وشـــكله الجديد عبر ممارســـة الضغوط 
والتهويـــل  والاقتصاديـــة  السياســـية 
العســـكري، لكنـــه تحول إلـــى نقطة أكثر 
سخونة في العام التالي مع تقديم الروس 

دعمـــا لنظـــام بشـــار الأســـد وإجهاض 
محاولات إسقاطه.

فخـــلال تلـــك الفتـــرة رأى كثيـــر من 
المحللـــين أن العالـــم يتجـــه إلـــى حـــرب 
باردة ثانية بلا أدنى شـــك، حيث وضعت 
التطـــورات حينهـــا بشـــكل فعلـــي حدا 
لانقطاع الشـــراكة والتعـــاون بين الغرب 
وروسيا اللذين سادا في ربع القرن الذي 

انقضى بعد الحرب الباردة.
والآن ومع استمرار تدهور العلاقات 
بـــين روســـيا والغـــرب بعد سلســـلة من 
المناوشـــات الدبلوماســـية بين موســـكو 
الســـابق،  الســـوفييتي  المعســـكر  ودول 
تعهـــدت روســـيا بـــرد ”غيـــر متكافـــئ“ 
إزاء تعرضهـــا لمزيـــد مـــن ”التهديدات“ 
من خصومها. والسؤال  و“الاستفزازات“ 
الملح الـــذي يراه مـــارك إيبيســـكوبوس 
مراســـل الأمن القومي لمجلة ”ناشـــونال 
إنتريســـت“ الأميركية هو كيف ســـينتقم 
الكرملين لنفســـه في ظل ما يحصل؟ وما 

هي الردود المتوقعة من الغرب على ما 
تقوم به موسكو؟

ويفسر المحلل الأميركي 
انطلاقـــا  الأحـــداث  مســـار 
مـــن خطاب بوتين الســـنوي 

الـــذي ألقاه الأســـبوع الماضي 
علـــى خلفية التوتـــر المتصاعد 
فـــي مـــا يتعلـــق بالصـــراع في 
ولوهانسك  دونيتسك  منطقتي 
الانفصاليتين بشرق أوكرانيا، 

والموجـــة الجديـــدة مـــن الاحتجاجـــات 
المناهضة للحكومة اعتراضا على ســـجن 
الناشـــط والمعـــارض الروســـي البـــارز 

أليكسي نافالني.
وركـــز الخطاب بصـــورة كبيرة على 
القضايا المحلية التي تتضمن مشـــاريع 
والإجراءات  الإقليميـــة  التحتيـــة  البنية 
لمواجهـــة  الحكومـــة  اتخذتهـــا  التـــي 
التداعيـــات الاقتصاديـــة الناجمـــة عـــن 
جائحـــة فايـــروس كورونا. ولـــم يتطرق 
بوتـــين إلـــى الحديـــث عـــن السياســـة 
الخارجيـــة إلا في نهايـــة الخطاب الذي 

استمر أكثر من ساعة.
وأشـــار بوتـــين إلـــى الاتهـــام بـــأن 
الحكومات الغربية شـــاركت في مؤامرة 
ألكســـندر  بيـــلاروس  رئيـــس  لاغتيـــال 
لوكاشـــينكو في إطار محاولـــة انقلاب. 
وصدر هـــذا الادعاء مؤخرا عن مينســـك 
وأقـــر به الكرملين بصـــورة جزئية. وقال 
بوتين ”أشـــير إلى التدخل المباشر الذي 
كُشـــف النقاب عنـــه مؤخرا في شـــؤون 

من  بيـــلاروس 
محاولة  خلال 
لتدبير انقلاب 

واغتيـــال رئيس الدولـــة“. وانتقد بوتين 
عدم تعليق القوى الغربية على هذه، وقال 

”يبدو أن أحدا لم يلحظ ذلك“.
ولم يكـــن المتابعون فـــي حاجة إلى 
الكثير مـــن الوقت لفهـــم نوايا ”قيصر“ 
روســـيا الجديد حينما لفـــت في خطابه 
انتبـــاه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى 
الانقلاب المزعوم ضد لوكاشينكو، إلا أنه 
لم يفصح عن تفاصيل إضافية. ومع ذلك 
وكردّ معتاد فـــي مثل هكذا ظروف فنّدت 
وزارة الخارجيـــة الأميركية هذه المزاعم 
بشـــدة، ووصفتها بأنها ”غير صحيحة 

على الإطلاق“.
وكان بوتـــين قـــد حـــذر الغـــرب من 
”تجـــاوز الخـــط الأحمـــر في مـــا يخص 

روســـيا“، مشـــيرا إلـــى أن رد بلده على 
”غير  ســـيكون  المفترضـــة  التجـــاوزات 
متكافـــئ وســـريعا وصارمـــا“. ومن هنا 
اعتبـــر إيبيســـكوبوس أن ذلـــك يمثـــل 
انحرافا دقيقا، ولكنه ضروري، عن التزام 
الكرملين منذ فتـــرة طويلة بالتكافؤ، أي 
بردود الفعل الانتقامية التي تم قياسها 
بعناية فـــي وجـــه العقوبـــات الغربية، 

وأوجه العقاب الأخرى.
ولا ينحصر التوتر السياسي القائم 
بـــين روســـيا وأوكرانيـــا وحلفائها من 
الغـــرب في شـــبه جزيرة القـــرم الواقعة 
على ساحل البحر الأسود، والتي قدمها 
الزعيم الســـوفييتي نيكيتا خروتشـــيف 
إلى أوكرانيا في العـــام 1954، في صلب 

إحدى أســـوأ المواجهات الدبلوماســـية 
نهايـــة  منـــذ  والغـــرب  موســـكو  بـــين 
الحرب البـــاردة ولكنه متشـــعب ليصل 
إلـــى منطقتـــي دونيتســـك ولوهانســـك 

الانفصاليتين.
وتكتســـي القرم أهمية إستراتيجية 
بالنســـبة إلـــى روســـيا لأنهـــا توفر لها 
موطئـــا علـــى البحـــر الأســـود والبحر 
المتوســـط القريب، فيما تشكل أوكرانيا 
عنصـــرا رئيســـيا في طموحـــات بوتين 
لإعـــادة بنـــاء تحالـــف ما بعـــد الاتحاد 
الســـوفييتي قادر على منافســـة الاتحاد 

الأوروبي والحلف الأطلسي معا.
ورغـــم أن المحادثـــات بـــين روســـيا 
وأوكرانيا التي تريـــد الولايات المتحدة 
ضمهـــا إلـــى معســـكرها قـــد لا تكـــون 
وشـــيكة، يبـــدو أن الجولـــة الأخيرة من 
التصعيـــد بين الطرفين تشـــهد تراجعا. 
وبعد مرور أســـابيع على ما أُطلق عليه 
أكبر عملية حشـــد للقوات الروسية على 
الحـــدود الأوكرانية منذ عـــام 2014، يتم 
حاليا ســـحب هذه القوات إلى قواعدها 

الدائمة.
وبحســـب الكرملـــين مـــن المقـــرر أن 
يتم الانتهاء من ســـحب هـــذه الوحدات 
الروســـية بحلول الأول من مايو المقبل. 
وعلى الرغم مـــن أن المدى الكامل لنوايا 
موســـكو من وراء الحشـــد العسكري لا 
يـــزال غير واضح، فإن ســـلوك روســـيا 
يتفق بشكل عام مع نمط الردع القسري.

الأربعاء 62021/04/28

السنة 43 العدد 12044 في العمق

 لندن - تســـعى تركيا مـــن خلال اللعب 
علـــى وتر الروابـــط التاريخيـــة والعرقية 
والدينيـــة القويـــة فـــي آســـيا الوســـطى 
وخاصـــة مع كل من باكســـتان وأذربيجان 
إلى تشـــكيل كتلة جيواســـتراتيجية تحت 

مظلة تحالف استراتيجي ناشئ.
وبينمـــا تبقى تركيا عضـــوا في حلف 
الأطلســـي (الناتـــو) ومرشـــحة للانضمام 
إلى نادي الـــدول الأوروبية الثرية، تتمتع 
أذربيجـــان بمصادر نفطيـــة غنيّة وقدرات 
عســـكرية متنامية، أما الطرف الثالث فهي 
باكستان البلد الإسلامي الوحيد في العالم 

الذي يمتلك أسلحة نووية.

ويبـــدو أن هـــذا التكتـــل، الـــذي أعلن 
عن نفســـه في ينايـــر الماضي تحت عنوان 
”إعلان إســـلام أباد“ لا يعـــي جيدا حقائق 
وضعه الاقتصـــادي، فجميع الدول الثلاث 
تعيش أوضاعـــا صعبة من الناحية المالية 

ولا يمكن لها أن تحقق أهدافها.
ويشـــبّه بوراك بكديل المحلـــل التركي 
الأوســـط  الشـــرق  منتـــدى  فـــي  الزميـــل 
بالولايات المتحدة في تحليل نشـــره مركز 
بيغين الســـادات للبحوث الاســـتراتيجية، 
هـــذه الكتلة بأنها عبارة عـــن ثلاثة أطفال 
يلعبـــون دور رعـــاة البقـــر بينما يبتســـم 
آباؤهـــم ويشـــاهدونهم وســـيبقى ذووهم 
علـــى هذه الحال حتى يحـــين الوقت الذي 

يشعرون فيه بالخطر على مصالحهم.

محور الشر الجديد

يطلق البعض على هذه المجموعة 
الثلاثيـــة ”محـــور الشـــرّ الجديد“، 
بينمـــا يســـميها آخـــرون ”محور 

الشـــر ضد الهنـــد وأرمينيـــا“. فمن 
وجهـــة نظر الأتراك وفـــي مقدمتهم 
الرئيس رجب طيّب أردوغان، تعد 
أذربيجان وباكســـتان وبنغلاديش 
ثلاثيـــة نادرة من البلـــدان التي لم 

تكن لديها أي خلافات سياسية معها.

باكســـتان  كانـــت  المقابـــل  وفـــي 
وبنغلاديـــش حليفتين روحيتـــين لتركيا 
منذ أوائل القرن العشـــرين نظرا لدينهما 
المشـــترك والخبـــرة المماثلـــة في خوض 
حـــروب الاســـتقلال مع القـــوى الغربية. 
كمـــا تتمتـــع أذربيجان بعلاقـــات أعمق 
مـــع تركيـــا، حيث تشـــتركان فـــي قرابة 
عرقيـــة ولغويـــة. ويبقـــى ”أمـــة واحدة، 
الشـــعار الذي يستخدمه القادة  دولتان“ 
الأتـــراك والأذريون لوصـــف الأخوّة بين 

بلديهما.
ويقـــول بكديـــل إنـــه بالإضافـــة إلـــى 
توفير أرضية سياســـية خصبة للشـــراكة 
التعـــاون  يكثـــف  قـــد  الاســـتراتيجية، 
العســـكري الحالـــي بقيادة تركيا أســـاس 
التحالف. فلطالما كانـــت أنقرة داعما قويا 
لباكســـتان في نزاعها الأساسي مع الهند 
حول كشمير، مما تسبب في اندلاع صراع 

بين أنقرة ونيودلهي.
وكان الرئيـــس أردوغـــان قـــد ذكر في 
خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في العام الماضي قائـــلا ”ندعم حل قضية 
كشـــمير من خلال الحوار وقـــرارات الأمم 
المتحدة مع الأخذ بعـــين الاعتبار تطلعات 

إخوتنا في كشمير“.
وأدانـــت الهنـــد تصريـــح أردوغـــان، 

مدّعية أنها 
”تشكل تدخلا 

فاضحا 
في شؤون 

الهند 
الداخلية“، 
واعتبرتها 

غير 

مقبولـــة تماما، حيث يجب أن تتعلم تركيا 
احترام سيادة الدول الأخرى والتفكير في 

سياساتها بشكل أعمق.

مفتاح التقارب

أنشـــأت تركيا وباكســـتان فـــي العام 
1988 مجموعة استشـــارية عسكرية تهدف 
إلى تعزيز العلاقات الشـــرائية العسكرية 
والدفاعية. ومع تعميق التعاون، توسعت 
المجموعـــة وتطـــورت إلى مجلـــس تعاون 

استراتيجي رفيع المستوى.
وفـــي مطلع الســـنة الماضية، شـــارك 
أردوغـــان ورئيس الـــوزراء الباكســـتاني 
عمـــران خـــان في رئاســـة جلســـة مجلس 
التعاون السادسة، ووقعا 13 مذكرة تفاهم 
تمحورت خمس منها حول صناعة الدفاع.

ومـــع بداية هذه الألفيـــة وقعت تركيا 
وباكســـتان عقدا مهمّا لبيع أربع طرادات 
متعددة الأغراض كجزء من برنامج السفن 
الحربيـــة الوطنيـــة. وقـــال المديـــر العام 
لشركة أســـفات الحكومية التابعة لوزارة 
الدفاع التركية إســـعاد أكغون، إن امتلاك 
باكســـتان لأربع طـــرادات ضمـــن برنامج 
الســـفن الحربية الوطنية سيغير التوازن 
في المنطقة وســـيحمل البـــلاد إلى منصب 

صانع ألعاب في الفريق.
وكانـــت الشـــركة التركيـــة لصناعات 
الفضـــاء قد وقعت فـــي العـــام 2018 عقدا 
بقيمـــة 1.5 مليـــار دولار لبيـــع 30 طائـــرة 
هليكوبتر هجومية مـــن طراز تي 129 إلى 
باكســـتان. ومع ذلـــك، لم تتقـــدّم الصفقة، 
حيث فشـــلت الشـــركة التركيـــة في تأمين 

تراخيص تصدير أميركية لإتمام العقد.
وتعتبـــر تـــي 129 طائـــرة هليكوبتـــر 
هجومية ذات محرك مزدوج متعددة الأدوار 
تم إنتاجها بموجب ترخيص من الشـــركة 
الإيطاليـــة البريطانيـــة أغستاوســـتلاند. 
وتُصنع محـــركات تلـــك المروحيات ضمن 
مشـــروع مشـــترك بين هانيويل الأميركية 

ورولز رويس البريطانية.
وحتى تبقى علاقات التعاون العسكري 
قائمة، فقد وافقت باكستان مرة 
أخرى على تمديد صفقة تي 
129 مع تركيا. وقال رئيس 
مؤسسة الصناعات 
الدفاعية التركية 
إسماعيل دمير 
للصحافيين في 
مارس 
الماضي ”لقد 
حصلنا على 
تمديد 
لمدة ستة 
أشهر من 
باكستان“.

ولكـــن في ضوء معارضة واشـــنطن 
المســـتمرة لشـــراء أنقرة لنظـــام الدفاع 
الجوي الروســـي الصنع أس – 400، قال 
مســـؤول مشـــتريات كبير آخر في تركيا 
لموقـــع ”ديفنـــس نيـــوز“، إن التمديد لا 
يعنـــي أن الصفقة ســـتنجح في النهاية. 
وأكد أن هذه ليســـت قضية تكنولوجية 
أو تجارية بل إنها سياســـية بحتة، وأنه 
طالما ”ظلت أســـباب الحصـــار الأميركي 
سارية سيكون ما يبدو أنه صفقة تركية 
باكستانية ضحية لنزاع تركي أميركي“.
أعلنـــت  الماضـــي،  يونيـــو  وفـــي 
أذربيجـــان أنها تخطط لشـــراء طائرات 
دون طيار تركية الصنع ولا تزال الجهود 
متواصلـــة في هذا الاتجـــاه. وقال وزير 
الدفاع الأذري ذاكر حسنوف ”الآن نحقق 
النتائج“. وخلال الشـــهر نفســـه، وافق 
البرلمان الأذري على مشروع قانون لتلقي 
المســـاعدة المالية من تركيا لاستخدامها 

في شراء أنظمة الأسلحة.
وكانت تلـــك خطوة في توقيت مثالي 
من جانب أذربيجان، فبعد أربعة أشـــهر 
فقـــط دخلت أذربيجـــان وأرمينيا الحرب 
مرة أخرى بســـبب الخلافـــات الحدودية 
والسيطرة على منطقة ناغورني قرة باغ.

وكان هنـــاك إجمـــاع بـــين المراقبين 
العسكريين على أن الطائرات دون طيار 
تركية الصنع من طـــراز بيرقدار تي.بي 
2 قـــد غيرت قواعـــد اللعبة فـــي الحرب 
لصالح أذربيجـــان. وقد أرســـلت تركيا 
معدات عســـكرية ومدربـــين آخرين إلى 

البلاد، إلـــى جانب الآلاف مـــن المقاتلين 
السوريين.

وأظهرت لقطات مصورة على حســـاب 
”كلاش ريبـــورت“ المرتبط بالجيش التركي 
على تويتر سلســـلة من ضربـــات بيرقدار 
تي.بـــي 2، التي تســـتهدف مواقع أرمنية.  
وتُظهـــر لقطـــات مصورة أخرى نشـــرتها 
وزارة الدفاع الأذرية ما يُقال إنها مسيّرات 
تركيـــة مـــن نفس الطـــراز تنتقـــي القوات 
الأرمنيـــة وتســـتخدم المعلومـــات لتحديد 

إطلاق صواريخ مميتة من أماكن أخرى.

ماذا تستفيد تركيا

يرى بكديـــل أنه من الناحية النظرية، 
يمكـــن أن تتمكن صناعـــة الدفاع التركية 
المزدهرة من الوصول إلـــى التكنولوجيا 
العسكرية الصينية عبر باكستان، حليف 
بكين، بما في ذلـــك تكنولوجيا الطائرات 
المقاتلـــة المهمة التي تحتاجها تركيا على 
الفـــور. كمـــا بقيـــت تركيا خـــارج نطاق 
غضب التنين بسبب صمتها المستمر في 
مواجهة القمع الصينـــي لأقلية الإيغور، 

وهي عرقية تركية.
وفي حين تتحسّن العلاقات التجارية 
الثنائية، وتعتمد تركيـــا التي تعاني من 
ضائقة مالية بشكل متزايد على الاستثمار 
الصينـــي، لكن كل ذلك قـــد لا يؤهل تركيا 
يتمتـــع  اســـتراتيجيا  شـــريكا  لتكـــون 
التكنولوجيا  إلـــى  الوصـــول  بإمكانيـــة 

العسكرية الصينية المتقدمة.

ويشـــرح المحلـــل التركـــي ذلك ضمن 
عاملـــين رئيســـيين، الأول: لا تميـــل بكين 
إلى اتخـــاذ قـــرارات اســـتراتيجية بناء 
علـــى التطـــورات السياســـية التكتيكية 
والموســـمية. وتعتبـــر تركيـــا أردوغـــان 

تهديدا إسلاميا وانفصاليا محتملا.
أما العامل الثاني، فيتعلق بالذكريات 
المريرة للتعاون العســـكري الاستراتيجي 
الفاشـــل السابق بين أنقرة وبكين، والتي 
لا تـــزال حية في أذهـــان الصينيين، على 
الرغم من أنها قد تكون منسية في تركيا.

ففـــي ســـبتمبر 2013، أحدثـــت تركيا 
صدمـــة لحلفائهـــا الغربيين لمّـــا اختارت 
الشـــركة الصينيـــة لتصدير واســـتيراد 
الآلات الدقيقة لبناء أول نظام دفاع جوي 
طويل المدى ومضـــاد للصواريخ. ولكنها 
ســـرعان ما ألغت، تحـــت ضغط من حلف 
الناتـــو والغـــرب، الصفقـــة الأوليـــة مع 
الشـــركة وفتحت منافســـة دولية جديدة 
لنفـــس العقـــد. ومهـــدت تلـــك المنافســـة 
المتجـــددة الطريق أمام نظـــام أس – 400 

روسي الصنع لدخول المخزون التركي.
وعلـــى المدى الأقصى، يُعـــدّ التحالف 
الجديد مفيدا لكل من المصالح الروســـية 
والصينية لأنه سيعني المزيد من المشاركة 
التركية شرقا وإضعافا إضافيا لعلاقاتها 
المتوترة بالفعل مع المؤسســـات الغربية، 
بما في ذلـــك الناتو. وبـــرأي بكديل فإنه 
لا شك في أن موســـكو وبكين ستتمتعان 
بشكوك الغرب حول العضو بدوام جزئي 

في التحالف الغربي.

تركيا وباكستان وأذربيجان.. 

نمو متعثر لكتلة إسلامية لا تدرك حقائق وضعها الاقتصادي
أردوغان يحاول التنفيس عن أزماته باللعب على وتر الروابط التاريخية والسياسية والعسكرية مع إسلام أباد وباكو

ــــــلاث دول، وهي تركيا  ــــــدو ولادة الكتلة الإســــــلامية الناشــــــئة المكونة من ث تب
وأذربيجان وباكســــــتان، ممكنة من الناحية النظرية، لكنّ نمو ”محور الشــــــرّ 
الجديد“ هذا وبقاءه وضمان ديمومته أمور مرتبطة بالوقائع الجيواستراتيجية 
وتداخلات اللاعبين الرئيســــــيين على الســــــاحة الدولية. فلا تزال أذربيجان 
أرضا روسية أكثر منها أرضا تركية ولا تزال باكستان أرضا صينية، وبين 
هاتين الحقيقتين التاريخيتين تحاول أنقرة دعم نفوذها الإقليمي والبحث عن 

منافذ جديدة لاقتصادها عبر بناء تحالفات متنوعة هربا من أزماتها.

حقائق الواقع تفند فكرة التماسك

تحذير بوتين للغرب 

من مغبة تجاوز الخط الأحمر 

يمثل انحرافا عن التزام 

الكرملين بعدم الرد بانفعال 

على العقوبات

تكثيف التعاون 

العسكري أساس 

التحالف بالنسبة لتركيا

بوراك بكديل:

تهديدات الغرب أمام استفزازات روسيا: نسخة جديدة لأجواء الحرب الباردة
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من ساعة. استمر أكثر
وأشـــار بوتـــين إلـــى الاتهـــام بـــأن
الحكومات الغربية شـــاركت في مؤامرة
ألكســـندر بيـــلاروس  رئيـــس  لاغتيـــال 
لوكاشـــينكو في إطار محاولـــة انقلاب.
هـــذا الادعاء مؤخرا عن مينســـك وصدر
به الكرملين بصـــورة جزئية. وقال وأقـــر
”أشـــير إلى التدخل المباشر الذي بوتين
كُشـــف النقاب عنـــه مؤخرا في شـــؤون
ي إ ين

من بيـــلاروس 
محاولة خلال 
انقلاب لتدبير
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مدعية أنها 
”تشكل تدخلا 

فاضحا 
في شؤون

الهند 
الداخلية“،
واعتبرتها 

غير

هجومية ذات محرك مزدوج متع
تم إنتاجها بموجب ترخيص م
الإيطاليـــة البريطانيـــة أغست
وتُصنع محـــركات تلـــك المروح

لإلإ

مشـــروع مشـــترك بين هانيوي
رويس البريطانية. ورولز

وحتى تبقى علاقات التعاو
قائمة، فقد وافقت با
أخرى على تمدي
مع تركيا. 129
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